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Abstract :    
   
      This study deals Futurology 

or Future Studies as a field of  

knowledge.It is an essential 

dimension of the state, science 

and thinking, where it was 

associated with economy, 

politics, culture, and all the social 

and human sciences. In contrast, 

the developing countries in 

general and the Arab countries  in 

particular have a very little 

chance of future studies because a 

number of various obstacles  

which have contributed and 

continue to contribute the 

localization of the culture Arab. 

  : الملخص
 

 المستقبلیة الدراساتتتناول هذه        

 به ،والاهتمام المعرفة میادین من میدانك

. الغرب نخب بین متزاید المتقدمة الدول في

وأهل  الدولة أبعاد من أساسي بعد یمثل إنه

 كل العلومرتبط با،حیث  والفكر العلم

 المیدان هذا شهد.الاجتماعیة والإنسانیة

 ، وأسالیبه منهجیاته في متلاحقة تطورات

 سائر بین خاصة مكانة له صارت حتى

 في المقابل فإنالمعرفة .لكن  میادین

 الدراسات من العربیة الدول نصیب

 مساهمة ومازالت للغایة ، یسیر المستقبلیة

 خطیطالت عملیات في الدراسات هذه

ة من ضعیفة ، وذلك لوجود جمل ةتوصناع

التي ساهمت العوائق والموانع المختلفة 

زالت تساهم في تعطیل عملیة توطین وما

 في المستقبلیة الدراسات ثقافةواستنبات 

  العربي. الوطن
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  مقدمة

في ظل المتغیرات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة المتسارعة، التي شهدها ویشهدها العالم في    

 تمعلمجالعقود الأخیرة ، أصبح من الضروري ووضع علامات استفهام عما سیكون علیه مستقبل ا

 راساتتتحكم في مساراته. وفي ظل هذا السیاق برزت الدالإنساني، والعلائق التي ستحكم مكوناته،وس

المستقبلیة كحقول معرفیة حدیثة في خضم الدینامیكیة التي عرفها العالم الغربي الحدیث 

والمعاصر،حیث حدث تراكم معرفي كبیر وهام في حقل البحث المتعلق بالمستقبلیات، یربط بالضرورة 

الغرب  ركف مناحي العلم وما سیحدث في عالم الغد. لقد أدبین التاریخ أي الماضي والمستقبل ومختل

أهمیة ودور الدراسات المستقبلیة وتأثیرها في العالم، لأن الحضارة المعاصرة حضارة كونیة علمیة 

وتجاربها التاریخیة، هذا هو واقع الغرب الیوم. غیر أن  تمعاتلمجتقنیة باختلاف أنماط التنمیة في ا

المستقبلیة في عملیات  ساتالعالم العربي، فنصیب الدول العربیة من الدرا الأمر مختلف تماما في

التخطیط وصناعة القرار ضعیف ویسیر للغایة، ففي هذا الحیز الجغرافي والثقافي من العالم الذي 

یحوز على إمكانات لا حصر ، كان من المفترض أن یكون من مناطق صنع القرار في العالم . 

السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة  دةوم تحیط به المخاطر والتهدیدات على كافة الأصعفالعالم العربي الی

والاجتماعیة وغیرها، وذلك بسبب غیاب تخطیط إستراتیجي ورؤیة مستقبلیة قادرة على التعامل مع 

هذه المخاطر والتهدیدات المحتملة، وهذا ما لم نجد له أثر في واقع الوطن العربي وفي أدبیات 

،رغم الحاجة الماسة لاستشراف المستقبل  غیرهاته السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والأمنیة و خطابا

بكل أبعاده المختلفة ، بهدف المشاركة في صنعه مع الآخرین، في ظل محیط مفتوح لا یرحم، ولا 

الیوم یدفعنا مكان فیه للخاملین الحالمین. هذا المشهد الباهت والبائس الذي یطبع واقع العالم العربي 

حتما للتساؤل عن أسباب تدنى عائد الدراسات المستقبلیة في العالم العربي. فما هي العوائق التي 

تحول دون توطین مشروع استشراف المستقبلات في الوطن العربي ؟ وهل الواقع المأزوم الذي هو 

، هل یجوز الحدیث عن علیه العالم العربي هو بمثابة حتمیة دائمة ومزمنة لا یمكن الفكاك منها 

من خلاله العالم العربي حقل الدراسات المستقبلیة بكل إمكاناتها  یلجإمكانیة قیام فضاء مفتوح 

  وشروطها الموضوعیة ؟  

دون شك إن الدراسات المستقبلیة هي حقول معرفیة حدیثة ، ذلك أنها نشأت في الغرب المعاصر  من

قافیا. والاهتمام بها قائم و متزاید أبحاث نخب الغرب. إنه على تنوعه جغرافیا وسیاسیا واقتصادیا وث

والعلم  الاقتصادیمثل بعد أساسي من أبعاد الدولة التي تسعى لأن یكون لها حضور فعال. لارتباطه ب

والتكنولوجیا والسیاسة  والاجتماع والثقافة ومختلف أنماط الحیاة مما یضفي علیه صفة الشمولیة. 

تاریخیة لنشأة الدراسات المستقبلیة یتشعب ویطول للاختلافات الحاصلة بین فالبحت عن الأصول ال
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المنهجیة للدراسات المستقبلیة  اتالباحثین في هذا الحقل من حیث بدایات نشأته . فمنهم من رد البدای

إلى القرن التاسع عشر، كما في النبوءة الذائعة الصیت التي ارتبطت ب مقال في السكان للقس 

ي الشهیر توماس مالتوس الذي عرض فیه رؤیة مستقبلیة تشاؤمیة للنمو السكاني. وردها الإنكلیز 

لصورة تاریخیة لتقدم العقل البشري)  طالبعض الآخر إلى المفكر الفرنسي كوندرسیه في كتابه (مخط

،حیث استخدم فیه أسلوبیْن منهجییْن في التنبؤ ما زالا یستخدمان على نطاق  1793نشر في عام 

ع  من قبل المستقبلیین المعاصرین، وهما التنبؤ الاستقرائي ، والتنبؤ الشرطي.  ضمّ الكتاب واس

في العالم الجدید عن أوروبا، وزوال ظاهرة  مراتتنبؤات مذهلة تحققت في ما بعد، كاستقلال المستع

نین في الرق، وانتشار الحد من النسل، وزیادة إنتاجیة الهكتار... ومنهم من ردها إلى جهود لی

). إلى أن تمكن الإنسان لأول مرة في 1931-  1928التخطیط المركزي للاتحاد السوفیاتي سابقا  (

التكنولوجیا من وضع المستقبل في إطار علمي دقیق.  وتقدمالسبعینیات بفضل تطور المعرفة العلمیة 

بر كتابه على صعید العلم، ثمة إجماع بین مؤرخي المستقبلیات على أن هربرت جورج ویلز ع

(روایات الخیال العلمي)  هو أول من صك مصطلح (علم المستقبل) قدم من خلاله إضافات عمیقة 

جانفي  26، ودعا صراحة في محاضرة ألقاها في  ستقبلیةفي تأصیل الاهتمام العلمي بالدراسات الم

دعوته، في ،أمام المعهد الملكي البریطاني إلى علم المستقبل، وقام في ما بعد بتأصیل  1902

 1933و(شكل الأشیاء المستقبلیة )  1905و(الیوتوبیا الجدیدة)  1902مؤلفاته: (تكوین الإنسان ) 

المقبلة . ودعا كولن غلیفلان  في صیاغة أكثر إحكاماً  جیال، وجمیعها تدور حول حیاة وهموم الأ

ن كلمة  (المستقبل) ) وهي كلمة مشتقّة مMellontologyإلى وجود علم للمستقبل أطلق علیه إسم (

. وثمة اتفاق على أن أوسیب فلختهایم  1920الیونانیة في أطروحة مقدمة إلى جامعة كولومبیا عام

، مؤذنا  1943)  وقد ظهر المصطلح في عام Futurology) (قبلهو صاحب مصطلح (علم المست

م التأریخ عن منطق بمیلاد علم جدید یبحث عن منطق المستقبل بالطریقة نفسها التي یبحث فیها عل

استخدام  1965الماضي. وقد أعاد فلختهایم في كتابه (التاریخ وعلم المستقبل) الذي نشر في عام 

هذا العلم في المدارس. ویمیل فلختهایم إلى اعتبار (علم المستقبل)   یمهذا المصطلح، ودعا إلى تعل

ي، رغم ما بینهما من اختلافات فرعاً من فروع علم الاجتماع، وأقرب إلى علم الاجتماع التاریخ

أساسیة، فبینما یهتم الأخیر بأحداث الماضي ، یستشرف علم المستقبل أحداث الزمن القادم باحثاً في 

. ( ) وعموما تعرف الدراسات المستقبلیة بأنها علم لم یخرج في بدایته عن كونه قوعهااحتمالات و 

اب والعلماء، غیر أنه یعتمد الآن مفهوم على طریقا أو أسلوبا للتنبؤ وفق تصورات وخیالات الكت

التحسب أو استشراف صورة ممكنة للمستقبل، وبناء نظرة تركیبیة كلیة جامعة تستطیع أن ترشد هذا 

وتوجهه، لسیاسات اجتماعیة مستمدة من ضرورات ذلك المستقبل. فالدراسات تستهدف  لمستقبلا

  البشر في العالم أجمع بطریقة عقلانیة موضوعیة.( ) تحدید وتحلیل كل التطورات المستقبلیة في حیاة 
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المستقبلیة برزت بوصفها میدانا مغایرا من میادین المعرفة یزداد الاهتمام به، لاسیما في  فالدراسات

الدول المتقدمة ، ویترسخ دوره في عملیة صنع القرارات سواء على مستوى الدول أو على مستوى 

 بي،غیر أن الأمر على النقیض تماما في حاضر العالم العر المؤسسات المجتمعیة المدنیة. 

فالمهتمین بحقل الدراسات الإستراتیجیة یجمعون على استشراف المستقبل في الوطن العربي لم یلاق 

الحد الأدنى من الاهتمام الجدي كما هو الأمر في العالم الغربي، ویعزون ذلك لعدة عوامل عدت 

  والتبعیة .   لفالوثبة الحضاریة المأمولة ، والخروج من مستنقع التخبمثابة عوائق منعت عن تحقیق 

عوائق الدراسات المستقبلیة في العالم العربي.                                                                            - أ

یوم ، یمكن إحصاء جملة ظل الحاضر المأزوم ، التراجعات المریعة التي یعیشها الوطن العربي ال في

من العوائق التي تعترض توطین واستنبات ثقافة الدراسات المستقبلیة في الوطن العربي وحتى 

  الإسلامي، والتي یمكن عرضها وتلخیصها في مایلي:                                                             

على النظر إلى الماضي، والتوقف عند أطلاله، خضوع الذهنیة العربیة لمرجعیات عدة تشجع   -1

وتعیق أي محاولة للتطلع إلى المستقبل، وبسبب وطأة الكثیر من القوى المحافظة التي ترى في أي 

 قافتنامحاولة للتقدم تهدیدا لوجودها. حتى صبغتنا تلك النظرة بصبغة (الماضویة) المهیمنة على ث

مرجعاً أساسیاً ، وفي بعض الأحیان مقدساً لا یجوز الخروج عنه العربیة الإسلامیة التي تعتبر التراث 

قید أنمله مما أورثنا الجمود . فالتفكیر الماضوي القانع بما هو قائم ومتوارث ولا یعمل على تغییر ما 

انحدر إلیه من الماضي التاریخي وتطویره، وهذا بالضرورة تفكیر سلبي وانعزالي یخشى الانفتاح على 

لا یتعرض لریاح التغییر التي تحمل بذور التقدم التي قد یهدد بالاندثار الكثیر من ثوابت  العالم حتى

الماضي . هذه النظرة الماضویة التي قد یعززها عدم وجود علم المستقبل ضمن مناهجنا العربیة ، و 

ثقافة  الغرب، عن أن الثقافة العربیة بشكل خاص هي فيهذا ما قد یكون فیه تعزیز للرأي السائد 

ماضویة تقتات على الماضي، وتفتقر إلى البعد المستقبلي، وأن شعوب هذا العالم یستغرقها الحاضر 

  استغراقا بمشكلاته وآلامه ومآسیه.   

انحسار الثقافة العربیة في إشكالیة علاقة المجتمع العربي بالذات وبالآخر، ففي العصر الذي   -2

والتقنیة بعد الثورة الصناعیة والثورة العلمیة  مازال الخطاب  دخلت فیه حضارة الغرب حداثة الإعلام

واجتماعیًا : الحداثة  اریخیًاالعربي رهین إشكالیات ثنائیات لم یحسم فیها بعد معرفیًا فلسفیًا وسیاسیًا ت

والمعاصرة، الأصالة و التقدم، العقل، النقل... من تلك الثنائیات التي تمظهرت في العدید من أبحاث 

مفكرین العرب المعاصرین. استنادا إلى رؤیة عبد االله العروي، في كتابه (ثقافتنا في ضوء التاریخ) ال

غلیون (اغتیال العقل: محنة الثقافة العربیة بین  برهانأو (صدمة الحداثة) برؤیة أدونیس، أو بنظر 

محاولة في قراءة عصر السلطة والتبعیة)، أو (تاریخیة الفكر العربي الإسلامي) بلغة محمد أركون، و(

النهضة) بتعبیر أحمد برقاوي، و(من التراث إلى الثورة) برؤیة طیب تیزیني.( )  فالنخب العربیة منذ 

الیوم تطارحت أسئلة كثیرة من مواقع مختلفة  تبحث في سبل التحرر من  إلىفجر النهضة العربیة 
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حتى یتمكن الغرب من اجتیاحه  بؤس الحاضر لبناء المستقبل من قبیل: ما هي أسباب ضعف الشرق

والتغلب علیه ؟ كیف یكون التعامل مع الغرب ؟ ما هي أفضل السبل للخروج من حالة الركود 

إلى حالة الحركة والتقدم والعلم والقوة ؟ و باختلاف أسئلة العرب  لفوالانحطاط والجهل والتخ

رتجالیا دون تحلیل وتمحیص للمستقبل تتشعب الأجوبة، لتعبر كلها عن مواقف فكریة ظل جلها ا

للواقع العربي الإسلامي، بل إن كثیرا ما جمعت نثارها من مناهج ومدارس مختلفة إلى حد التقاطب 

من قبیل أن الإسلام هو الحل، أو أن الماركسیة هي الطریق المثلى ،  فرة،ورددت مقولات متنا

الوطنیة هي المخرج أو أن التمسك والقومیة  هي الملاذ أو أن اللیبرالیة هي الخلاص ، والدولة 

بالهویة هي الأساس ،والانفتاح على الغرب هو السبیل الوحید للتقدم ( )  ففي ظل اضطراب الأسئلة 

المزید من القلق والتوتر والالتباس في العلاقة بین الماضي والمستقبل، بین التراث  لوالأجوبة حص

  خر. والفكر العربي الحدیث والمعاصر، بین الأنا والآ

  التقلیل من أهمیة الدراسات المستقبلیة، بإدعاء عدم حاجتنا إلیها، أو بالتلویح بكونها لا  - 3 

تمثل أولویة حقیقیة  كونها ترف فكري لا یغیر من الأمر الواقع شیئا، والقول بأن عالمنا العربي لا 

أن تؤدي  هامن شأن یزال غیر مؤهل بعد لمثل هذا النوع من الدراسات. فهذه النزعة التشاؤمیة

بالخطاب الثقافي العربي إلى فقدان ثقته بنفسه وباستقلاله، واعتماده اعتماداً كبیراً على تجربة الآخر 

كنموذج وحید للتمدن والرقي ومحاكاته محاكاة ساذجة . فعجز بذلك هذا الخطاب عن مطاولة خطاب 

متلقي هذا الخطاب  حساسا حول إالآخر أدى إلى إنتاج منظومة من القیم والمشاعر تتمحور كله

بالدونیة ،خاصة في ظل فشل هذا الخطاب في خلق ظروف استنبات ملائمة للمعطیات المنهجیة في 

المشهد الثقافي العربي. لقد أدى عمق الهزیمة الحضاریة مع الغرب إلى نشوء وعي مشوه، لم ینظر 

هي سبب هذا الانحطاط ،  مهیمنةاثیة الإلى الاستبداد بوصفه ركن الانحطاط، بل اعتبر الثقافة التر 

فولد أزمة هویة لم تتمكن الواجهة الوطنیة والقومیة من تجاوزها. وتبعا لهذا الموقف  نجد أن مقاربة 

الفكر العربي لسؤال لمستقبل مطروحة في علاقة عضویة جدلیة تراكمیة تاریخیة محكومة باشتراطات  

كتلك التي تحكم علاقة  المستقبل بالتراث    ةة ومعقدفكریة وسیاسیة وحضاریة واجتماعیة متعدد

والهویة والنهضة والحداثة . ( ) هذه  المشكلة تقودنا رأسا إلى إشكالیة أخرى وعلى الدرجة نفسها من 

الخطورة والالتباس، وهي مسألة الوعي الثقافي وعلاقة المثقف بالسلطة السیاسیة تحدیدا ، باعتبار أن 

متحركة لا تؤمن بالثبات والاستقرار، في مقابل السیاسة كمحور نشاط للسلطة  الوعي نشاط وفعالیة

السیاسیة وفعالیتها ، تتحرك دائما في محور الثبات والاستقرار،وهذا ما یجعل السلطة تكرس كل ما 

یساعدها على تحقیق رغبة التملك والسیطرة. هذه العلاقة المتشابكة الخیوط تطرح تساؤلات عدة من 

السیاسیة تصاب بالذعر من قوة المثقف المعنویة باعتبار أن الفكر المناهض  طةهل السلمثل : 

مهدد لاستقرار الحكم والمجتمع ؟ أم أن هذا المثقف هو الذي یخاف نتائج الخروج عن السلطة 

  فیتحاشى نقد الوضع القائم وكل القیم السائدة والجاهزة.؟ أیهما له تأثیر على الآخر المثقف على 
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  على المثقف. ؟    السلطةسلطة أم ال

شاعت نظرة تعمیمیة لصورة المثقف العربي بأنه یعمل في الحقل السیاسي ، ملتزما بإحدى  لقد

التیارات الفكریة التي تولدت من إشكالیات التحدیث المطروحة في أوربا لا غیر، لذا كثیرا ما صارت 

 ظومةبع أیدیولوجي حتى صار جزء من المنمهمة المثقف العربي ظرفیة لا كشفیة دائمة، وذات طا

الإعلامیة السائدة والخاضعة إلى نظام عولمي یلغي كل الخصوصیات والهویات، والذي یمكن أن 

نسمیه  بالمثقف المعولَم  على مقاس فكرة موت المثقف عند علي حرب . وعلیه یجب التمییز بین 

أو   یدةدور المثقف ،بل سعیا لصنع صورة جدالمفكر والمناضل أو بین المهنة والمهمة، لا لإلغاء 

صوغ دور جدید، تستعاد معه مصداقیة وفاعلیة المثقف.( ) فالمشهد السیاسي العربي المعاصر، وفي 

ظل هذه التأزمات الحاصلة أنتج أنماطا متباینة من المثقفین، یمكن تصنیفهم إلى نمطین : أما 

التبریر عن  ىاب السلطة السیاسیة ،حیث استند إلالصنف الأول هو النمط الاتباعي الذي تبنى خط

طریق المغالطات الواقعیة والفكریة، لیعیش راهنه ضمن حدود الاعتراف المعاكس، ویسهم في خلق 

وعي مزیف باحثا عن حلول لكل الإشكالات الواقعة في تلك الصور المطابقة ، ومن هنا اندرج تحت 

السلطویة ولا  اتإجابات جاهزة وثابتة داخل المعطی ما یسمى بالمثقف التقلیدي ،الذي یبحث عن

یحاول تغییرها رغبة في الحصول على مكاسب مادیة ومعنویة، فیتغاضى بالتالي عن كل الارتباكات 

الحاصلة في مختلف الهیاكل الإداریة. هذا النوع یمكن أن نسمیه نحن بالمثقف المخترَق ، وهو الذي 

، من أجل الحصول على  سلطةالتبریري  والذي یراهن على فعل السماه نصر حامد أبو زید بالمثقف 

واقع نموذجي. (فالسلطات الدنیویة استقطبت طبقة المثقفین في زماننا إلى درجة فذة، كما یقول إدوارد 

سعید. وكان من ثمار ذلك أن أصبح الكتاب، كما یقول الشاعر ولفرید أوین، یسوقون الناس جمیعاً 

الرئیس الیوم هو نشدان التحرر النسبي من  ريء للدولة. وهكذا فإن الواجب الفكویصیحون بهم بالولا

أمثال هذه الضغوط، ومن هنا تنبع صورة المفكر المنفي أو الهامشي أو الهاوي. صورة تحاول أن 

تنطق بالصدق في وجه السلطة.) ( )  فبقیام الثورات العربیة الآنیة ظهر هذا النموذج بخطاباته 

المغایرة ،فهذا النوع یمتثل إلى المعطیات  حتمالاتإلى حد التضییق، وذلك لخنق كل الا المؤدلجة

الوجودیة بكل تجلیاتها ویعیش بعقلیة امتثالیة، وذلك خدمة لمصلحة ذاتیة أو ترویجا لنموذج معیاري 

لى واحد منجز للطاغیة والمستبد الذي یعتبر(العنف مشروعا بل وضروریا بحجة مساعدة المجتمع ع

التخلف وبهذا یلعب دورا تقدمیا على حسب تعبیر  هرأن یقضي بأسرع ما یمكن على مظا

رانكوفیتش).( )  أما الصنف الثاني هو النمط الثوري وهو المسكون برغبة التغییر والرافض لكل 

أدلجة جاهزة، حیث یحاول الإجهاز على المعطى الوجودي من أجل الكشف عن حدود الالتباس في 

قبل السلطة .على هذا النحو أیضا تبدو رسالة المثقف  مناهیم الصوریة المنجزة أو المنتجة كل المف

كما ضبطها إدوارد سعید متمحورة حول ادعاء امتلاك القوة ،والتضحیة بالنفس عند المحن، 

راد والاستعداد للمواجهة، وإتقان فن المجادلة ومنطق التفنید .ولذلك فإن المثقفین لابد أن یكونوا أف
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یتصفون ویتمتعون بقوة الشخصیة وقبل هذا كله، علیهم أن یكونوا دائما معارضین للوضع الراهن في 

زمانهم وبصورة دائمة .( )      فهذا النموذج كما یمكن أن نسمیه بالمثقف المخترِق أو المثقف 

السلطة ونقد التغییري الذي یعتمد النقد والمساءلة من أجل الكشف عن المسكوت عنه، وذلك بنقد 

المجتمع والذات المنجزة لكل خطاب تماثلي، والواقعة في فخ المطابقة  تىالآلیات والمؤسسات وح

ووهم التماثل. إذا كان جان بول سارتر قد نظر إلى المثقف العالمي الذي یحرر الشعوب ویدافع عن 

الذي یمثله الأكادیمي  العدل أینما وجد الظلم والاستغلال، فإن میشال فوكو ینظر للمثقف المتخصص

ن وقادر على إفادة غیره إذا ما احتاج إلیه. (والحق أنه كلما قامت داخل مخبره بإتقا بشغلهالذي یقوم 

معارضة أو تفجرت ثورة إلا وكان المثقفون من یقف وراء ذلك لأنهم الأكثر قدرة على إلهاب مشاعر 

الجماهیر وتحفیز الهمم وتحریك السواكن  فلم یحدث أن قامت ثورة كبرى في التاریخ الحدیث دون 

ذلك لم تنشب حركة مناهضة كبرى للثورة دون مثقفین، فلقد كان المثقفون آباء مثقفین وفي مقابل 

  الحركات وأمهاتها.) ( )                                                                                   

سسات عجز الذهنیة العربیة عن استیعاب التطورات العلمیة والتقنیة وتمثلها ، فضعف المؤ  -4

العلمیة ومخابر البحث العلمي والتقني عن الإنتاج في العالم العربي هو في الأصل نتیجة نقص 

 انهاالاستثمارات المادیة والبشریة، وأیضا سیطرة الاستراتیجیات السیاسیة على هذه المؤسسات وحرم

تم نشر ما من الأطر الصالحة الكفء والمناسبة. فقد دلت الإحصائیات لخمس سنوات ماضیة أنه 

% ،  27ملیون ورقة بحث علمیة وتكنولوجیة في العالم ، كان نصیب أوروبا منها : 305یقرب من 

 لةدو  22% ،بینما اكتفت 1% ، إسرائیل :  20% ، الهند:  21% ،آسیا والباسفیك: 24و.م. أ:  

لبحث  % من مجموع ما نشر من أوراق . إن نسبة الإنفاق على برامج ا 1عربیة بنشر أقل من 

العلمي من الناتج القومي تقدر في الولایات المتحدة والیابان والإتحاد الأوروبي على البحث والتطویر 

بأسره على  ميبلیون دولار متجاوزاً ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العال 417بما یقارب  1996عام 

، وأتجه 2002% عام  3.0% إلى  0.6البحث والتطویر، أما كوریا الجنوبیة قفزت نسبة إنفاقها من 

اهتمامها نحو مجالات الإلكترونیات ، علوم البحار والمحیطات ، تقنیات البیئة وتقنیات المعلومات 

 0.5على البحث والتطویر من  هاوأدوات التقییس والمواد الجدیدة والطیران أما الصین فقد رفعت إنفاق

المحلى واتجهت إلى أهداف تحسین من إجمالي الناتج  2002% في عام  1.1إلى  1995% عام 

تطبیقات التقنیة في قطاع الزراعة وتطویر البیئة الأساس الوطنیة للمعلومات وزیادة التطویر فى 

عملیات التصنیع . وبمقارنة مؤشرات الدعم المالي للبحث العلمي فى الوطن العربي نجد أنه مما 

ناتجها القومي على البحث والتطویر، و  % من 0.3یؤسف له أن جمیع الدول العربیة تنفق أقل من 

دولار سنویاً فى حین أن القیمة تصل  24ما ینفقه الباحث العربي على البحث العلمي لا یتجاوز أل 

. ( )  . فالبحث العلمي لا یحصى ائیلدولار فى إسر  110دولار فى الدول الصناعیة و  124إلى 

فیه، نظرا لانعدام مناخه والرغبة في التشجیع علیه.  الاهتمام في بلدان العالم الإسلامي ولا یستثمر
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وینتج عن ذلك نزیف مستمر للعقول البدعة التي تجلبها العنایة والإمكانیات الخارج ویرهقها تفسخ 

لكل جو علمي،وهذا ما یطرح إشكالیة هجرة الأدمغة ( فمن  انعالمجتمع وسیادة الرأي المستبد فیه، الم

دمغة ستتزاید في العالم العربي، إذ لیس هناك أي مؤشر یشجع على العودة. المؤكد أن نسبة هجرة الأ

% من الناتج المحلي لشراء 7%على البحث العلمي بینما ینفق 0.3فالعالم العربي لا یصرف حتى 

تستخدم لا للدفاع ولا ضد العدو الصهیوني فالبلدان العربیة تدفع من  نرهاالأسلحة، هذه الأخیرة لم 

مرة أكثر مما تصرفه عن البحث العلمي. وللأسف أن هذه المعطیات ستزداد تعقیدا  35 أجل التسلح

على مدار السنوات المقبلة نظرا لغیاب نموذج تنموي نابع من حاجیاتنا وأولویاتنا ولیس تقلیدا أعمى 

تح باب للنماذج التنمویة الغربیة. وأشیر هنا إلى أنه لا مجال للبحث العلمي وبالتالي للتقدم دون ف

الاجتهاد على مصراعیه، وتبني مفاهیم معاصرة للاجتهاد تحافظ على لب الإسلام وترمي جانبا 

المعوقات التي كبلت الأمة ورمت بها في براثین التخلف والانحطاط مع ما یصاحب ذلك من ضرورة 

  تعددیة سیاسیة حقیقیة وحقوق ضامنة للاختلاف وتعدد الرأي وحریته التامة .) ( ) وجود

  آفاق الدراسات المستقبلیة في العالم العربي  -  ب

هذه الصعوبات والتحدیات التي تعترض انتشار وتوطین ثقافة الدراسات المستقبلیة في الوطن  رغم

العربي، لا یحق لنا الاعتقاد بأن تلك المبادرات الشجاعة باتجاه استشراف موضوعي وجاد للمستقبل، 

لأدنى  فاقدةناك في الوطن العربي لا یمكن البناء علیها، كونها قام بها أفراد أو جهات هنا أو ه

شروط المصداقیة والجودة ، فهذه المبادرات رغم قلتها ومحدودیة مجالها ،إلا أنها  تظهر أهمیة ما 

یمتلكه العرب من قدرة على اتخاذ قرارات لها قابلیة التأثیر في صورة مستقبلنا قبل أن یتمكن الآخرون 

مواجهة فعلیة مع هذه  القرنشكیل مستقبلنا على هواهم.فكیف یباشر العرب في هذا من إعادة ت

الأسئلة التاریخیة، من أجل التأسیس لنهضة عربیة شاملة تفتح أمامهم سبل التقدم والانخراط في 

  الزمن القادم، بل والمشاركة الفعالة في 

  صناعته ؟                            

على أنه من الضروري أن یكون لنا دور تكاملي مع باقي الأمم والحضارات  التأكید مبدئیا یجب

والثقافات في ترسیم ووضع وبناء مستقبل العالم، یجب علینا أن نوفر ونخلق لأنفسنا فضاء ثقافیا 

  یكفل لنا ارتیاد هذا الدور من خلال : 

ضرورة فرضتها الوضعیة  یجب أن نعتقد بأن الدراسات المستقبلیة في الفكر العربي الحدیث - 1

التاریخیة للعرب في القرن العشرین وموقعهم من الحضارة الإنسانیة ، فالعرب غیر منفصلین عن 

منطق التاریخ المعاصر والمجتمع العربي مندرج ضمن منظومة في جدلیة وصراع مستمرین مع نظام 

الم المعاصر والتغیر الحاصل فیها أوسع وأكثر تعقیداً وإلماماً بمتغیرات المستقبل ، وسرعة الع عالمي

في المجالات المادیة والمعرفیة والفنیة والتنظیمیة فرض على النخبة التفكیر في المستقبل واستشرافه 

الخطاب العالمي  لغةلتحدید ملامحه وإعادة بناء الشخصیة التاریخیة العربیة. وعلیه یجب فهم 



 مجلة العلوم الإنسانیة                                  ...الدراسات المستقبلیة في العالم العربي بین

       451                                                                               2017مارس 

العالم الجدید، وخاصة القوى الغربیة المؤثرة، المعاصر، التي یتم التعامل بها بین أطراف هذا 

  وبالتحدید فهم توجهات هذا العالم نحونا . 

یجب ترشید الخطاب الماضوي الذي یجتهد في محاولة إرجاع العالم العربي إلى عصور  - 2

انقضت، ویحفزه على التشبث بمرجعیة ماضویة، وكأن الماضي حتمیة لا فكاك منها، ینبغي أن 

ر بكل مستجداته ومتغیراته، والمستقبل بكل إمكاناته وتوقعاته .فالمهمة الكبرى المطروحة یحكم الحاض

الفكر العربي المعاصر حیال المستقبل والتحدیات المعاصرة تكمن فیها یمكن أن نسمیه ابتداع  ىعل

فهم رؤیة عربیة استشرافیة للمستقبل كعملیة شاملة واعیة. ولا یمكن أن یحصل ذلك إلا من خلال ت

 المتاریخي نقدي عقلاني عمیق للتراث واستیعابه، وكذلك فهم حقیقي دقیق لحقائق ومعطیات الع

المعاصر بكافة إمكاناته وتعقیداته، وفي هذین الطرفین لابد من الشجاعة والقدرة على فهم الواقع 

لابد من إعطاء  العربي الراهن بمعوقاته وإمكانیاته الذاتیة وما یحیط به من أخطار وتهدیدات، وكذا

  الاهتمام بحاجات العالم العربي الحقیقیة الراهنة والمستقبلیة .( )       

یجب التأكید على أن تلك النزعات التشاؤمیة التي لا تلقي بالا  للتطور التاریخي للأحداث فهي  - 3

لم تؤت خارج  حركة التاریخ ، فبنظرة فاحصة نكتشف أن الدراسات المستقبلیة في الغرب نفسه، 

قیمتها،  تثمارها المرجوة بین عشیة وضحاها؛ حیث أنها قد تأكد دورها ، وترسخت أهمیتها، وتصاعد

في المنظومة الغربیة ، عبر مراحل عدة متتالیة تتابع نموها وبفواصل زمنیة متلاحقة، إلي أن تبلورت 

مستقبلیة المتأثر بالسحر علي النحو الذي تبدو علیه حالیاً. ففي البدایة ظهر نوع من الدراسات ال

مرحلة لاحقة ظهرت الدراسات  يوالأساطیر الخرافیة والعالم الماورائي والظواهر غیر الطبیعیة، وف

العلمیة المعتمدة علي الخیال العلمي، وهو خیال یستند إلى حقائق كونیة أو تاریخیة غالباً ما یقدم 

، إلي بروز الدراسات العلمیة على شكل روایات، وأفضت تفاعلات عدیدة في هذا الإطار

لا الحصر موضوعات  لمثالالمتخصصة في معرفة المستقبل؛ وهي دراسات تناولت ، علي سبیل ا

متعلقة بالقوة القادمة، والانفجار السكاني، والبیئة ...الخ، وسرعان ما اتسعت دائرة الاهتمام لتشمل 

ق محاولة لرسم سیناریوهات مستقبلیة قضایا أخري: اجتماعیة واقتصادیة وتنمویة عدیدة؛ في سیا

  معتمدة علي أسالیب علمیة ومنهجیات إحصائیة متنوعة .( )                          

یجب الإقرار بأن العلاقة بین المثقف والسلطة لن تتحرر من عقدة الاستثناء إلا بانتهاج حوار  - 4 

جتمع ، وهذا یضمن احتفاظ كل طرف فاعل بینهما قائم على احترام الاختلاف الموضعي في الم

 العربيبدوره دونما مغالاة في الإقصاء والتهمیش. ومنه خلق مناخ ثقافي دیمقراطي یمنح الإنسان 

مجالا كافیا من الحریة في التحفظ والنقد في كافة شؤون الحیاة، لأن الحفاظ على حیاة الإنسان 

عامل هو جوهر كل ثقافة. ومحور هذه وحقوقه الأساسیة ككائن عاقل وسیاسي، وناطق ومفكر و 

الحقوق هو الحریة التي بها یعبر الإنسان عن رأیه ومعتقده وفكره ویحدد خیاراته كوجود وكشخصیة 
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وكفرد وكعضو في المجتمع المدني وفي المجتمع السیاسي. ( ) وعلیه یجب على المثقف العربي أن 

  عرفي والعلمي، ونقد التقلید والتبریر.         یستبدل ثقافة التبریر بثقافة التغییر فالإبداع الم

یجب على العالم العربي العمل على الولوج إلى مجتمع المعرفة ، كونه ذلك المجتمع الذي یقرر  - 5

بناء سیاساته واستراتیجیاته المستقبلیة واتخاذ قراراته استنادا إلى حالة معرفیة أصیلة، وهو المجتمع 

نتاج المعرفة، ونشرها وتوظیفها، للإفادة منها في المجالات كافة، الذي یسعى بكل جدیة إلى إ

وبخاصة المجالات الحیاتیة. فالوضع الراهن للمجتمع العربي وما یعانیه من تخلف وتبعیة یبعث على 

طرح تساؤلات حول مسار ومصیر  هذا في عصر إنطبع بمفاهیم ومصطلحات مثل: ثورة 

الممیزة  والسمةع الرقمي... وغیرها  أصبحت هي العلامة البارزة، المعلومات، وثورة التقنیة والمجتم

للحقبة التاریخیة الحالیة من تاریخ الإنسانیة. ویعد عصرنا الحالي بحق هو عصر المعرفة القادرة 

على تفجیر الطاقات الإبداعیة، وتشكیل النماذج الابتكاریة، ومنح الإنسان قدرات وإمكانیات إضافیة 

هول، والتعامل مع الغامض، والتعمق في الاستكشاف، والتحلیل واستشراف للكشف عن المج

المستقبل. فالمعرفة هي رأس المال الحالي والموارد البشریة هي المحور الأساس في هذه السیرورة 

العالمیة الحدیثة ، یقول المفكر المهدي المنجرة (لا توجد أیة خطة أو سیاسة للحد من هجرة الأدمغة 

الأسباب التي ذكرناها سالفا. لكن  ءسترجاعها إلى منابتها، على المستوى العربي، جراولا حتى لا

على صعید دول أخرى تنتمي إلى العالم الإسلامي كالهند مثلا، نلاحظ أنها تملك خططا وبرامج 

تضع من خلالها نصب أعینها هدف إعادة كفاءاتها المهاجرة. وقد أعطت هذه السیاسة أكلها، وجنت 

د ثمارها، حیث أنشأت الحكومة الهندیة في بنكالور منطقة خاصة التكنولوجیا الحدیثة، واستقطبت الهن

إلیها كفاءاتها المتواجدة في أمریكا، وبالفعل عادت هذه الكفاءات وأحدثوا فروعا لشركاتهم في أمریكا. 

من الدولارات من  والسنوات القریبة الماضیة نجحت الحكومة الهندیة في الحصول على ثلاثة ملاییر

أنه لا بد من رؤیة، وصیاغة إستراتیجیة حیث وضعت أولویات  هاهذه التجربة التي أثبت من خلال

البحث العلمي والبنیة التحتیة لهذا البحث واقتنت المناطق لإنشاء الفكرة ،كما حددت المیزانیة 

التدشین. وقد قرر الخبراء  الضروریة لهذا المشروع. هي إذن الإستراتیجیة والرؤیة ولیس الحجر أو

دولار للمدارس الابتدائیة التي درسوا فیها كما قرروا التبرع من أجل  1000الهنود في كالیفورنیا منح 

تشجیع البحث العلمي في الهند فأكثر ما یفشل تجارب العالم العربي هو الافتقار للبرامج والرؤیة 

  ولویات الحقیقیة لبلداننا.) ( ).المستقبلیة المدروسة والنابعة من الحاجیات والأ

    خاتمة

التحلیل الموضوعي لواقع العالم العربي یقتضي القول بأن الوطن العربي المثقل بالأزمات  إن

والنكسات والهزائم، وفي الوقت نفسه المفعم بالآمال والطموحات والعزائم، في حاجة بالغة لتوجیه مزید 

ة من الدراسات، لاسیما وأن أغلب التفسیرات تشترك في كون من العنایة والاهتمام بمثل هذه النوعی

الدراسات المستقبلیة أو علم المستقبل ، تعد بمثابة آلیة من آلیات الحاضر تساعد في فهم المستقبل 
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من أجل أخذ الحیطة والاستعداد لما هو قادم ، ومواجه تحدیات واقعنا الداخلي والخارجي، ومحاولة 

والفكریة، وإشكالیات الحریة والحوار  ةبة على أسئلة التنمیة السیاسیة والاجتماعیإیجاد الأجوبة المناس

والتعددیة السیاسیة، والاعتراف بالآخر، وتعمیم ثقافة الوعي والانفتاح والتعاون المطلوبة في داخل 

ا اجتماعنا الدیني والسیاسي، مما له تأثیر واضح ومباشر على صیاغة المستقبل الذي نرید، وهو م

  عالم المستقبل من خلال استشراف أحداثه، وبناء  ىسیتیح إمكانیة أوسع وأبعد مدى للدخول إل

  بعض مواقعه، حتى یكون لنا دور تكاملي مع باقي الأمم والحضارات والثقافات الأخرى. 
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